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هــو آخــر الأعمــال الكبــرى لحجة الإســام الإمــام الغزالي، وهو 
ــا  ــه، وســلك مســلكًا بديعً ــع فــي ترتيب ــه، بدي ــد فــي باب كتــاب فري
لــم يعهــد فــي زمانــه، فصــار يمثــل إحــدى قواعــد علــم الأصــول 
وأركانــه، ولا غنــى عالــم أو طالــب عنــه. فقــد امتلــك الإمــام علــم 
وعمــق  عبقريتــه،  فــرط  علــى  دل  ممــا  ناصيتــه،  مــن  الأصــول 

ــه. ــة كتاب فهمــه، وبعــد نظــره، وأصال

تمهيد �

الحمــد للــه الــذي أنــزل الكتــاب علــى خيــر العبــاد، تبصــرة لأولــي 
العجــاب،  العجــب   

ِ
والحكــم العلــوم  فنــون  مــن  وأودعــه  الألبــاب، 

ا، وأغزرهــا علمًــا، وأعذبهــا نظمًــا، وأبلغهــا   قــدرً
ِ

وجعلــه أجــل الكتــب
ا غيــر ذي عــوج. وأشــــهد أن لا إلــه إلا الله  فــي الخطــاب: قــــرآناً عــــربيًّ
وحــده لا شــريك لــه رب الأربــاب، وأشــهد أن محمــدًا عبــده ورســوله 
المبعــوث مــن أكــرم الشــعوب وأشــرف الشــعاب، إلــى خيــر أمــة 
بأفضــل كتــاب، صــــــــــــــــــــــــــــلى الله وســلم عليــه وعلــى آلـــــــه وصحبــه 
ــآب. ــى يــوم المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأنجــاب صــاة وســامًا دائميــن إل

وبعـــد

أجــاء  علمــاء  بمؤلفــات  عنيــت  التــي  الدراســات  هــي  كثيــرة 
بــل حتــى  الخزانــات الإســامية والعربيــة،  أمتعــوا وأفــادوا وزينــوا 
ــي تعــد مــن أهــم المصــادر  ــة، ومــن أهــم هــذه المؤلفــات الت الغربي
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فــي الدراســات الشــرعية عامــة، وفــي علــم أصــول الفقــه خاصــة 
ألا وهــو كتــاب المســتصفى مــن علــم الأصــول فأحببــت أن أقــوم 
بقــراءة وصفيــة لهــذا المؤلَّــف، وهــو لصاحبــه حجــة الإســام أبــو 
حامــد الغزالــي، الــذي مــا زال ســيته يمــأ الدنيــا رغــم وفاتــه بمــا يزيــد 
علــى تيــعة قــرون، والشــاهد عندنــا أقــوال الجهابــذة مــن العلمــاء 
فيــه ســواء أكانــوا المتقدميــن مــن شــيوخه وتامذتــه ومعاصريــه، 

أم مــن المتأخريــن.

ــا مهمًــا مــن أركان التأليــف فــي  فكتــاب المســتصفى يعــد ركنًّ
علــم أصــول الفقــه علــى طريقــة المتكلميــن، وقــد ألفــه الــــــغزالي 
-رحمــه الله- بعــد خروجــه مــن خلوتــه، فالكتــاب واحــد مــن الكتــب 
الشــافعية،  أو  المتكلميــن  طريقــة  علــى  المعتمــدة  الأربعــة 
وترجــع أهميتــه كذلــك فــي كونــه آخــر كتــب الغزالــي الأصوليــة، الــذي 
اســتبطن فيــه كتبــه الأصوليــة اليــابقة مــع محاولاتــه فــي تقديــم 

منهجــه الأصولــي الأخيــر.

ا،  واختصــارً المســتصفى شــرحًا  بكتــاب  العلمــاء  اهتــم  ولقــد 
الذيــن  والمالكيــة  الشــافعية  بيــن  ذكــره  ونكثًــا، واشــتهر  ونظمًــا 

الحنابلــة. ــا وكذلــك  أولــوه عنايــة واهتمامًــا خاصًّ

وغيرهــا،  مصــر  فــي  عديــدة  مــرات  المســتصفى  طبــع  وقــد 
وكانــت أولــى طبعاتــه سنـــــــة 1324ه فــي مجلديــن وعلــى هامشــه 
فواتــح الرحمــوت بالمطبعــة الأميريــة بمصــر. ولقــد حققــه الشــيخ 
محمــد مصطفــى أبــو العــا وعلــق عليــه وطبــع ســنة 1391ه/1971م، 
إلا أن هــذا التحقيــق يفتقــر إلــى الدقــة والهوامــش المفيــدة وكانــت 

الإضافــة فيــه أنــه أخــرج كجــزء واحــد بــدلًا مــن جزأيــن. 

أمــا المؤلــف أبــو حامــد الغزالــي -رحمه الله- فهــو محمد بن محمد 
الغزالــي الطوســي الملقــب بحجــة الإســام، لــه عــدة مصنفــات، ولــد 
بطــوس ســنة 450 ه، ورحــل إلــى نييــابور ثــم إلــى بغــداد فالحجــاز 

فبــاد الشــام فمصــر وعــاد إلــى بلدتــه وتوفــي فيهــا ســنة 505 ه.

التــي ســلكتها فــي إنجــاز هــذا البحــث  أمــا المنهــج والطريقــة 
حجــة  ترجمــة  عــن  بالبحــث  الأمــر  بــادئ  فــي  تــم  فقــد  المتواضــع 
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ثــم بعــد ذلــك قــراءة معظــم كتبــه ومؤلفاتــه  الغزالــي  الإســام 
كتبــه  ومــا  الأصــول  علــم  مــن  الميــتصفى  كتابــه  وخصوصًــا 

واختصــارات. شــروحات  مــن  المتأخــرون 

المحور الأول: التعريف بالمؤلف �

أولًا: حياة الإمام الغزالي ونشأته وعلمه

الغزالــي  بــن محمــد  أبــو حامــد محمــد  الغزالــي هــو  الإمــام 
الفقيــه  الطوســي،  الديــن  زيــن  الإســام،  بحجــة  الملقــب 

وأربعمائــة. خمســين  ســنة  بطــوس،  ولــد  الشــافعي، 

ويحكــى أن والــده كان صالحًــا، لا يــأكل إلا مــن كيــب يــده، يعمــل 
فــي غــزل الصــوف ويبيعــه فــي دكانــه، ولمــا حضرتــه الوفــاة أوصــى بــه 
وبأخيــه أحمــد إلــى صديــق لــه متصــوف ومــن أهــل الخيــر، وقــال لــه: إن 
ــفًا عظيمًــا علــى تعلــم الخــط، وأشــتهي اســتدراك مــا فاتنــي  لــي لتأسُّ
فــي ولــديَّ هذيــن، فعلِّمهمــا، ولا عليــك أن تنفــد فــي ذلــك جميــع مــا 
أخلفــه لهمــا. فلمــا مــات أقبــل الصوفــي علــى تعليمهمــا إلــى أن فنــيَ 
ذلــك النــزر الييــير الــذي خلّفــه لهمــا أبوهمــا، فقــال لهمــا: أعلمــا أنــي 
ــي  ــا رجــل مــن الفقــر، لا مــال ل قــد أنفقــت عليكمــا مــا كان لكمــا، وأن
أواســيكما بــه، فــأرى أن تلجــأ إلــى مدرســة، فإنكمــا مــن طلبــة العلــم، 
فيحصــل لكمــا قــوت يعينكمــا علــى وقتكمــا، ففعــا ذلــك، وكان هــو 
اليــبب فــي ســعادتهما وعلــو درجتهمــا. وكان الغزالــي يحكــي ذلــك 

ويقــول: طلبنــا العلــم لغيــر الله فأبــى أن يكــون إلا للــه.

هــة،  وقــد كان والــد الغزالــي -رحمــه الله- يطــوف علــى المتفقِّ
ــر علــى خدمتهــم، ويجــدُّ فــي الإحيــان إليهــم،  ويجاليــهم، ويتوفَّ
ع،  والنفقــة بمــا يمكنــه عليهــم، وكان إذا ســمع كامهــم بكــى وتضــرَّ
ــا واعظًــا، ويجعلــه فقيهًــا، فاســتجاب الله  وســأل الله أن يرزقــه ابنً
دعْوَتَيــه، أمــا أبــو حامــد فــكان أفقــه أقرانــه، وإمــام أهــل زمانــه، وأمــا 
أحمــد فــكان واعظًــا، تليــن الصــمُّ الصخــور عنــد ســماع تحذيــره، 

وترتعــد فرائــصُ الحاضريــن فــي مجالــس تذكيــره.
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قــرأ الغزالــي فــي صبــاه طرفًــا مــن الفقــه علــى أحمــد محمــد 
الراذكانــي، ثــم قــدم بعــد ذلــك إلــى نييــابور، ولازم إمــام الحرميــن أبــي 
المعالــي الجُوينــي، وجــدَّ واجتهــد حتــى بــرع فــي المذهــب، والخــاف، 
والجــدل، والمنطــق، وقــرأ الحكمــة، والفليــفة، وأحكــم كل ذلــك، 
وإبطــال  عليهــم  للــردّ  وتصــدى  العلــوم،  هــذه  أهــل  كام  وفهــم 
أحيــن  كتبًــا  العلــوم  هــذه  مــن  فــن  كل  فــي  وصنّــف  دعاويهــم، 
ســديد  الــذكاء،  شــديد  الغزالــي  وكان  وضعهــا.  وأجــاد  تأليفهــا، 
النظــر، قــويّ الحافظــة، بعيــد الغَــوْر، غوّاصًــا علــى المعانــي، وكان 

محجاجًــا. مناظــرًا 

ولمــا مــات إمــام الحرميــن “الجُوَيْنــي “خــرج الغزالــي قاصــدًا الوزيــر 
“نظــام الملــك”. وكان مجليــه مجمــع أهــل العلــم، فناظــر الأئمــة 
العلمــاء فــي مجليــه، وظهــر كامــه عليهــم، واعترفــوا بفضلــه، 
تدريــس مدرســته  وولاه  والتبجيــل،  بالتعظيــم  الصاحــب  ــاه  وتلقَّ
ــة، فقدمهــا فــي  ــن وأربعمائ  وثماني

ٍ
ــع ــة” ببغــداد ســنة أرب “النظّامي

ــاهُ النــاس، ونفــذت كلمتــه، وعظمــت حشــمته  ــل كبيــر، وتلقَّ تجمُّ
حتــى غلبــت علــى حشــمة الأمــراء والــوزراء، وأعجــب الخلــقَ حيــنُ 
كامــه، وكمــال فضلــه، وفصاحــة ليــانه، ونُكَتُــه الدقيقــة، وإشــاراته 
اللطيفــة، وأحبــوه. وأقــام علــى تدريــس العلــم ونشــره بالتعليــم 

ــدة.  ــا والتصنيــف مُ والفُتي

كان عظيم الجاه، عالي الرتبة، ميموع الكلمة، مشهور الاسم، 
تضــرب بــه الأمثــال، وتُشــد إليــه الرحــال، حتــى شَــرُفَت نفيــه عن كل 
جــاه، وتــرك ذلــك كلــه وراء ظهره ورحــل إلى بيت الله الحرام في مكة 
 وثمانين 

ٍ
المكرمــة، فخــرج إلــى الحــج في شــهر ذي الحجة ســنة ثمــان

ببغــداد. التدريــس  أخــاه فــي   وأربعمائــة )488 هجريــة( واســتناب 
 وثمانيــن 

ٍ
ودخــل دمشــق بعــد عودتــه مــن الحــج فــي ســنة تيــع

ــى  ــم توجــه إل ــا ييــيرة، ث ــة(، فلبــث فيهــا أيامً ــة )489 هجري وأربعمائ
بيــت المقــدس، فجــاور ربــه مــدة، ثــم عــاد إلــى دمشــق، واعتكــف 

بالمنــارة الغربيــة مــن الجامــع، وبهــا كانــت إقامتــه.

وقــد صــادف دخولــه يومًــا المدرســة الأمينــة المــدرس يقــول: 
يــدرس كامــه فخشــي الغزالــي علــى نفيــه  قــال الغزالــي وهــو 
مصــر  فدخــل  البــاد،  فــي  يجــول  وأخــذ  دمشــق،  ففــارق  العجَــبَ 
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علــى  عــزم  إنــه  وقيــل  مــدة،  بهــا  فأقــام  الإســكندرية  إلــى  وتوجــه 
مــا 

ِ
المضــي إلــى اليــلطان يوســف بــن تاشــفين ســلطان المغــرب ل

بلغــه مــن عدلــه، فبلغــه موتــه، واســتمر يجــول فــي البلــدان حتــى عــاد 
إلــى خراســان، ودرَّس بالمدرســة النظاميــة بنييــابور مــدة ييــيرة، 
للفقهــاء،  داره مدرســة  إلــى جانــب  واتخــذ  إلــى طــوس،  رجــع  ثــم 
أربــاب  ومجاليــة  القــرآن،  ختــم  مــن  وظائــف  علــى  أوقاتــه  ووزع 
القلــوب، والتدريــس لطلبــة العلــم، وإدامــة الصــاة والصيــام وســائر 
العبــادات، إلــى أن انتقــل إلــى رحمــة الله تعالــى ورضوانــه. وكانــت 
وفاتــه بطــوس، فــي يــوم الاثنيــن رابــع عشــر جمــادى الآخــرة، ســنة 
 وخميــمائة )505 هجرية(؛ وعمره خمس وخميــون ســنة.

ٍ
 خمس

الممــات”:  عنــد  “الثبــات  كتــاب  فــي  الجــوزي  بــن  الفــرج  أبــو  قــال 
وقــت  الاثنيــن  يــوم  كان  لمــا  الغزالــي:  الإمــام  أخــو  أحمــد  “قــال 
ــيَّ بالكفــن، فأخــذه  ــو حامــد وصلــى وقــال: عل الصبــح، توضــأ أخــي أب
لــه، ووضعــه علــى عينيــه، وقــال: ســمعاً وطاعــة للدخــول علــى  وقبَّ
 الملــك، ثــم مــدَّ رجليــه، واســتقبل القبلــة، ومــات قبــل الإســفار”.
الشــاعر  الأبيــوردي،  محمــد  المظفــر  أبــو  الأديــب  رثــاه  وقــد  هــذا 

منهــا: فائيــة  بأبيــات  المشــهور، 

 يخلُفُه
ِ

عْتُ *** من لا نظيرَ لهُ في الناس
ِ
 فُج

ٍ
مضى وأعظمُ مفقود

وقــد دُفــن الغزالــي رحمــه الله بظاهــر الطابــرّان، وهــي قصبــة 
طــوس.

ثانيًا: أقوال العلماء فيه

قال فيه شيخه إمام الحرمين الشريفين: »الغزالي بحر مغدق«.

قال فيه تلميذه محمد بن يحيى: »الغزالي هو الشافعي الثاني«.

زيــن  »الإمــام  الشــذرات:  فــي  الحنبلــي  عمــاد  ابــن  فيــه  وقــال 
الديــن حجــة الإســام أبــو حامــد أحــد الأعــام، صنــف التصانيــف مــع 
التصــوف والــذكاء المفــرط والاســتبحار فــي العلــم وبالجملــة مــا رأى 

الرجــل مثــل نفيــه«.
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وقــال فيــه الحافــظ ابــن كثيــر فــي البدايــة والنهايــة: »بــرع الغزالــي 
فــي علــوم كثيــرة ولــه مصنفــات فــي فنــون متعــددة، فــكان مــن 
أذكيــاء العالــم فــي كل مــا يتكلــم فيــه وســاد فــي شــبيبته حتــى أنــه 
ــده  ــون ســنة، فحضــر عن ــه أربعــة وثاث ــة ببغــداد ول درس بالنظامي
أبــو الخطــاب وابــن عقيــل،  رؤوس العلمــاء، وكان ممــن حضــره 
واطاعــه،  فصاحتــه  مــن  فتعجبــوا  الحنابلــة  رؤوس  مــن  وهمــا 

وكتبــوا كامــه فــي مصنفاتهــم«.

الله  أســماء  شــرح  كتابــه  فــي  العربــي  بــن  بكــر  أبــو  فيــه  قــال 
الحيــنى وهــو يناقــش الإمــام الغزالــي فــي ميــألة مــن ميــائل 
التــوكل فيــاق كام الشــيخ وكأنــه مــا أعجبــه كامــه. قــال: »أيــن أنــا 

وإنمــا أنــا قطــرة مــن بحــر الغزالــي«.

قــال فيــه الإمــام اليــبكي فــي الطبقــات: »إن الإمــام ألــف فــي كل 
شــيء إلا فــي فــن واحــد وهــو علــم الــكام«.

قــال فيــه الحافــظ الذهبــي: “الشــيخ الإمــام البحــر، حجة الإســام، 
أعجوبــة الزمــان، زيــن الديــن أبــو حامــد محمــد بــن محمــد بــن محمــد 
التصانيــف  صاحــب  الغزالــي،  الشــافعي،  الطوســي  أحمــد  بــن 

والــذكاء المفــرط”.

ثالثًا: مصنفات الإمام الغزالي

ــد علــى خميــمائة مصنــف  ــرة تزي ــي مصنفــات كثي هــذا وللغزال
ــه فــي الفقــه والأصــول: ــا ببعــض مصنفات وســأكتفي هن

المســتصفى فــي علــم الأصــول طبــع مــرات عديــدة فــي مصــر 
وعلــى  مجلديــن  فــي  1324ه  ســنة  طبعاتــه  أولــى  وكانــت  وغيرهــا 
ولقــد  بمصــر.  الأميريــة  بالمطبعــة  الرحمــوت  فواتــح  هامشــه 
العــا وعلــق عليــه وطبــع  أبــو  الشــيخ محمــد مصطفــى  حققــه 
ســنة 1391ه/1971م، إلا أن هــذا التحقيــق يفتقــر إلــى الدقــة والهوامــش 
المفيــدة وكانــت الإضافــة فيــه أنــه أخــرج كجــزء واحــد بدلا مــن جزأين.

المنخول في الأصول منه نيخة خطية في دار الكتب المصرية.
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الوجيــز فــي الفــروع أخــده مــن البيــيط والوســيط وزاد فيــه 
نيــخة  منــه  الشــافعي،  المذهــب  فــي  جليــل  كتــاب  وهــو  ا  أمــورً

المصريــة. الحديــث  دار  فــي  خطيــة 

البسيط في الفروع على نهاية المطلب.

الوسيط في الفقه.

شفاء الغليل في بيان مسالك التعليل.

تهذيب الأصول.

المحور الثاني: التعريف بالكتاب �

أولًا: نبذة عن الكتاب وأهميته

ــا مهمًــا مــن أركان التأليــف فــي  يعــد كتــاب المســتصفى ركنً
علــم أصــول الفقــه علــى طريقــة المتكلميــن، وقــد ألفــه بعــد 
خروجــه مــن خلوتــه والكتــاب واحــد مــن الكتــب الأربعــة المعتمدة 
علــى طريقــة المتكلميــن أو الشــافعيين، كمــا ترجــع أهميتــه فــي 
أنــه يعــدُّ آخــر كتــب الغزالــي الأصوليــة الــذي اســتبطن فيــه كتبــه 
الأصوليــة الســابقة مــع محاولاتــه فــي تقديــم منهجــه الأصولــي 
مــا  العلــوم  »أشــرف  بقولــه:  المســتصفى  فاســتفتح  الأخيــر 
ازدوج فيــه العقــل والســمع، واصطحــب فيــه الــرأي والشــرع، 
وعلــم الفقــه وأصولــه مــن هــذا القبيــل، فإنــه يأخــذ مــن صفــو 
بمحــض  تصــرف  فا هــو  الســبيل،  ســواء  والشــرع  العقــل 
العقــول بحيــث لا يتلقــاه الشــرع بالقبــول، ولا هــو مبنــي علــى 
محــض التقليــد الــذي لا يشــهد لــه العقــل بالتأييــد والتســديد«.

ثانيًا: أهم أعمال الأمة في المستصفى

ا  ــم العلمــاء المتأخــرون بالميــتصفى شــرحًا واختصــارً ولقــد اهت
ــا  واشــتهر ذكــره بيــن الشــافعية والمالكيــة الذيــن أولــوه اهتمامًــا خاصًّ
وكذلــك الحنابلــة، ونذكــر مــن بيــن هــذه الاختصــارات والشــروح مــا يلــي:
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- كتــب ابــن قدامــة )ت 620ه( مــن الحنابلــة كتابــه »روضــة الناظــر 
وجنــة المناظــر« لخــص فيــه »الميــتصفى« وأضــاف إليــه فوائــد 
أخــرى خالــف فيهــا الحنابلــة وغيرهــم، وبالرغــم مــن ذلــك فقــد اهتــم 

الحنابلــة بالكتــاب حتــى اســتغنوا بــه عــن غيــره مــن الكتــب. 

ــن  ــد الله ب ــن عب ــي الحيــين ب ــو عل  وشــرحه الحافــظ المالكــي أب
عبــد العزيــز الفهــري الغرناطــي البلنيــي الأندليــي المعــروف بابــن 

الناظــر المتوفــى ســنة )679ه).

ا.  وشرحه العبذري الأندليي شرحًا منطقيًّ

 واختصــره ابــن رشــد فــي كتابــه »الضــروري« واســتغنى فيــه عــن 
المقدمــة المنطقيــة.

 واختصره ابن رشيق في كتابه »لباب المحصول«.

 واختصره البنرومي التلمياني في كتابه »المقتضب«.

 واختصره ابن أبي كنون في كتابه »ميتصفى الميتصفى«.

 كمــا اختصــره ابــن شــاص المصــري وابــن الطيــر الأندليــي وابــن 
الحاج الإشــبيلي.

 وهناك من نظمه مثل ما فعل:

ــى الآن  ــع إل ــم يطب ــه هــذا ل ــن المناصــف الأندليــي لكــن عمل  اب
غيــر أن مخطوطاتــه موجــودة. 

وهناك من حفظه مثل ما فعل:

 الشيخ سيف الدين الآمدي وهو شافعي الأصل.

 الإمام الحموي وهو شافعي الأصل.

الإمام الرازي وهو شافعي الأصل.
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 وهناك من نكت على الميتصفى كما فعل:

 ابن الحاج الإشبيلي الذي اهتم كذلك بحلّ مشكاته.

وهناك من اهتم بضبط مصطلح الغزالي مثل ما فعل:

 الإمام البيجائي الأندليي الأصل.

كمــا خــرّج أبــو الحجــاج يوســف الأندليــي أحاديــث الإمــام الغزالــي 
مــن الميــتصفى، أي أنــه اهتــم بالصناعــة الحديثيــة، ويــا لأســف لــم 

يصلنــا منهــا شــيء.

ثالثًا: خطة الإمام الغزالي في كتابة المستصفى 

وظــف الغزالــي عباراتــه بأســلوب شــائق وســهل لطالــب العلــم، 
فقــد أبــدع فــي ترتيــب الموضوعــات وطرحهــا فقــد تــا المقدمــة 
الأصوليــة  المباحــث  تشــمل  وهــي  أقطــاب  أربعــة  المنطقيــة 
جميعهــا، وقــد أطلــق كلمــة الثمــرة علــى الأحــكام والمثمــر علــى 
والميــتثمر  الأدلــة  دلالــة  وجــوه  علــى  الاســتثمار  وطــرق  الأدلــة 
الكتــاب  أصولهــا  علــى  قائمــة  الأدلــة  فجعــل  المجتهــد.  علــى 
ــا وهــو »دليــل العقــل  ــه أضــاف أصــلًا رابعً واليــنة والإجمــاع، إلا أن
والاســتصحاب«، فجعــل القطــب الأول فــي الثمــرة وهــو الحكــم، 
والقطــب الثانــي فــي أدلــة الأحــكام وهــي أربعــة أصــول: )الكتــاب 
واليــنة والإجمــاع، والاســتصحاب(، والقطــب الثالــث فــي كيفيــة 
الاســتثمار وفيــه صــدر ومقدمــة وثاثــة فنــون، أمــا القطــب الرابــع 
فــي  فنــون  ثاثــة  علــى  الميــتثمر ويشــتمل  والأخيــر ففــي حكــم 

والترجيــح. والاســتفتاء  والتقليــد  الاجتهــاد 

وتعمــد رحمــه الله فــي نهجــه لهــذا الكتــاب عــدم نيــبة الأقــوال 
إلــى أصحابهــا، وهــذه منهجيــة الإمــام الباقانــي الــذي تأثــر به الشــيخ، 
وهــذا راجــع إلــى اختــاف وجهــات نظــر الإمــام لكونــه نضــج فــي علــم 
الأصــول، وبالإضافــة إلــى هــذا فقــد توفــق الإمــام فــي اســتيفائه 
لجميــع الميــائل، وذكــر الميــألة مــع تعريــف موضوعهــا لغــة 
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الأقــوال  الأدلــة لأصحــاب  الأقــوال فيهــا وذكــر  واصطاحًــا وذكــر 
ــح. ومناقشــتها مــع الترجي

ولقــد توســع فــي تبيــان دلالات الألفــاظ وأطلــق عليــه عنــوان 
)الفــن الثانــي: فيمــا يقتبــس مــن الألفــاظ لا مــن حيــث صيغتهــا بــل 
مــن حيــث فحواهــا وإشــارتها: وهــي خميــة أضــرب( منهــا الضــرب 
الأول: مــا ييــمى اقتضــاء، والثانــي: مــا يؤخــذ مــن إشــارة اللفــظ لا 
مــن اللفــظ، بمعنــى مــا يتيــع اللفــظ مــن غيــر تجريــد قصــد إليــه... 
والثالــث: فهــم  ويبنــى عليــه.  بــه  لــم يقصــد  مــا  اللفــظ  يتبــع  قــد 
التعليــل مــن إضافــة الحكــم إلــى الوصــف المناســب كقولــه تعالــى: 
يدِۡيَهُمَــا﴾ ]المائــدة: 38[، فإنــه كمــا فهــم 

َ
ــارقَِةُ فَٱقۡطَعُــوٓاْ أ ــارقُِ وَٱلسَّ ﴿وَٱلسَّ

كــون  بــه فهــم  المنطــوق  وهــو  اليــارق...  علــى  القطــع  وجــوب 
اليــرقة علــة للحكــم، وكونــه علــة غيــر منطــوق بــه لكــن ييــبق إلــى 
الفهــم مــن فحــوى الــكام. والرابــع: فهــم غيــر المنطــوق بــه مــن 
المنطــوق بدلالــة ســياق الــكام ومقصــوده كفهــم تحريــم الشــتم 
فّٖ وَلَ تَنۡهَرۡهُمَــا﴾. 

ُ
َّهُمَــآ أ والقتــل والضــرب مــن قولــه تعالــى: ﴿فـَـاَ تَقُــل ل

أمــا الضــرب الخامــس فقــد أســهب الغزالــي بشــرحه وتقيــيمه 
الاســتدلال  »ومعنــاه  تعريفــه:  فــي  قــال  وقــد  المفهــوم،  وهــو 
بتخصيــص الشــيء بالذكــر علــى نفــي الحكــم عمــا عــداه، وييــمى 
ــى منطــوق وإلا فمــا دل  ــه مفهــوم مجــرد لا ييــتند إل ــا لأن مفهومً
يَ هــذا دليــل الخطــاب  ــه المنطــوق أيضــا مفهــوم، وربمــا سُــمِّ علي

ولا التفــات إلــى الأســامي«.

ــى أنهــا  ــة عل ــى العل ــه فــي صياغــة معن ــى رحمــه الله تصورات وبن
»عامــة أو أمــارة« يوجــد الحكــم الشــرعي عندهــا لا بهــا.

كمــا أورد تعريفــات لبعــض المصطلحــات غيــر الأصوليــة وذلــك 
ا لورودهــا فــي بعــض المباحــث الأصوليــة، كمــا بــرزت محــاولات  نظــرً
التبويــب  فــي عمليــة  الميــتصفى  فــي  التجديديــة  الغزالــي  الإمــام 
ــه عندمــا  ــواب التــي وضــح فيهــا مــراده، كمــا كان من وميــميات الأب
حــاول غربلــة الأصــول فجعــل أصــول الأدلــة أربعــة: القــرآن واليــنة 
ميــمى  أطلــق  ثــم  والاســتصحاب،  العقــل  ودليــل  والإجمــاع 
»الأصــول الموهومــة« الــذي يعــد مــن العناويــن الميــتجدة فــي علــم 
أصــول الفقــه ، قــال فــي التعريــف بــه: »الأصــول الموهومــة علــى مــا 
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يظــن أنــه مــن أصــول الأدلــة وليــس منهــا، وتتضمــن شــرع مــن قبلنــا، 
وقــول الصحابــي، والاستحيــان، والاســتصاح«. ولقــد وظــف الإمام 
الغزالــي هــذا المدخــل فــي تحليــل قضيــة الاســتصاح فــي الكشــف 
عــن مفاهيــم معينــة قــد تعــد ضوابــط علميــة فــي هــذه القضيــة، 
فقــد جعــل مــن الاســتصاح أصــلًا مقننًــا ودقيقًــا لــه تفصياتــه فقال 
رحمــه الله: »هــذا مــن الأصــول الموهومــة إذ مــن ظــن أنــه أصــل 
خامــس فقــد أخطــأ، لأننــا رددنــا المصلحــة إلــى حفــظ مقاصــد الشــرع، 
ومقاصــد الشــرع تعــرف بالكتــاب واليــنة والإجمــاع، فــكل مصلحــة 
لا ترجــع إلــى حفــظ مقصــود، فُهــم مــن الكتــاب واليــنة والإجمــاع 
وكانــت مــن المصالــح الغريبــة التــي لا تائــم تصرفــات الشــرع فهــي 
باطلــة مطرحــة. وكل مصلحــة رجعــت إلــى حفــظ مقصــود شــرعي 
علــم كونــه مقصــودًا بالكتــاب واليــنة والإجمــاع فليــس خارجًــا مــن 
بــل مصلحــة مرســلة، وإذا  ى قياسًــا  هــذه الأصــول، لكنــه لا يُيــمَّ
وجــه  فــا  الشــرع  مقصــود  علــى  بالمحافظــة  المصلحــة  فيــرنا 

للخــاف فــي اتباعهــا بــل يجــب القطــع بكونهــا حجــة«.

وهكــذا اختلــف الإمــام الغزالــي عــن بعــض مــن ســبقوه مــن 
أصوليــي الشــافعية الذيــن ركــزوا فــي دراســة الأحــكام علــى معنــى 
التعبــد، وعــدّوا كثيــرًا مــن الأحــكام غيــر معللــة بعلــة، ولكــن الإمــام 
الغزالــي أوفــى هــذه الميــألة بيانًــا حيــن تتبــع أنــواع المصالــح تحليــاً 
واســتدلالًا وبيــن العاقــة بينهــا بشــكل قطعــي أدى إلــى فتــح بوابــة 
مقاصــد الشــريعة بشــكل واســع لمــن جــاء مــن بعده أمثــال الإمام 
الشــاطبي وغيــره ممــن توســعوا فــي دراســة المقاصــد وأصلــوا 
ميــائلها وأسيــوا قواعدهــا وبينــوا خصائصهــا الميــتقلة إلــى 

يومنــا هــذا.

إن لــكل عالــم عصــره الــذي يتــرك أكبــر الأثــر فــي تكويــن إشــكالياته 
تلــك  علــى  الإجابــة  إلــى  الوصــول  فــي  محاولاتــه  ثــم  وتيــاؤلاته 
العلمــاء  هــؤلاء  مــن  واحــد  إلا  الغزالــي  الإمــام  ومــا  الإشــكاليات، 
الذيــن تركــوا إجابــات علــى بعــض تيــاؤلاتهم كمــا أنهــم تركــوا لمــن 
ــة عليهــا، وفــي  ــوا مــن الإجاب ــم يتمكن وراءهــم تيــاؤلات مفتوحــة ل
كل منهــا مجــال مفتــوح لغربلــة الأفــكار عــن طريــق المناقشــة 

والمحــاورة فيمــا يصلــح منهــا ومــا لا يصلــح.
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المحور الثالث: وصف الكتاب �

أولًا: وصف لمكونات الكتاب

لقــد ســلك الإمــام الغزالــي فــي ترتيــب مباحــث أصــول الفقــه 
مســلكاً بديعــاً لــم يُعهــد فــي زمانــه ولا قبــل زمانــه؛ وذلــك لمــا 
ــى مــن جــودة الذهــن ودقــة الفهــم وتعمــق فــي  منحــه الله تعال
ــه فــي صــورة حســية  ــة، فجــاء ترتيب ــة والمنطقي ــوم العقلي العل
يــدرك  المتخصــص  عــن  العلــم فضــاً  ظاهــرة تجعــل طالــب 
جوانــب هــذا العلــم مــن أول وهلــه، فقــد شــبه أصــول الفقــه 
بشــجرة مثمــرة حتــى تؤتــي أكلهــا لا بــد مــن تحقــق أربعــة أمــور:

 - الشــجرة )المُثمــر(: والمقصــود بهــا الأدلــة أي الكتاب واليــنة 
والإجماع.

- الثمــرة: المقصــود بهــا الأحــكام أي الوجــوب والحظــر والنــدب 
والكراهــة والإباحــة والحيــن والقبــح والقضــاء والأداء والصحــة 

والفيــاد وغيرهــا.

- طــرق الاســتثمار: هــي دلالات الألفــاظ ووجــوه دلالــة الأدلــة 
بصيغتهــا  الشــيء  علــى  تــدل  أن  إمــا  الأقــوال  إذ  أربعــة:  وهــي 
ومنظومهــا، أو بفحواهــا ومفهومهــا، أو باقتضائهــا وضرورتهــا، أو 

منهــا. الميــتنبط  ومعناهــا  بمعقولهــا 

صفاتــه  معرفــة  مــن  بــد  ولا  المجتهــد،  هــو  المســتثمر:   -
وأحكامــه. وشــروطه 

فالصــورة الحيــية لمــا عنــاه الإمــام الغزالــي فــي هــذا التشــبيه 
أن الرجــل )الميــتثمر( الــذي هــو المجتهــد ييــتخدم الآلــة )طــرق 
الاســتثمار( كــي يقطــف الثمــرة )الحكــم الشــرعي( مــن الشــجرة 
)المثمــرة( التــي هــي الأدلــة مــن الكتــاب واليــنة والإجمــاع حتــى ينــال 

بتناولهــا حيــاة اليــعادة والكرامــة فــي الداريــن.

 لهــذا التقيــيم فقــال فــإذن 
ٍ

ــل ــدَ تفصي ــن رحمــه الله مزي ــم بي ث
جملــة الأصــول تــدور علــى أربعــة أقطــاب:
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القطب الأول: عن الأحكام لأنها هي الثمرة المطلوبة وبين فيه

الحكــم: للحكــم حقيقــة فــي نفيــه وانقيــام وله تعلــق بالحاكم: 
وهو الشــارع.

المحكوم عليه: وهو المكلف.

وهــو  لــه  وبالمظهــر  المكلــف،  فعــل  وهــو  فيــه:  المحكــوم 
والعلــة. اليــبب 

البحــث عــن حقيقــة الحكــم: فــي نفيــه يتبيــن أنــه عبــارة عــن 
للفعــل ولا حيــن ولا قبــح، ولا  وليــس وصفًــا  الشــرع،  خطــاب 

مدخــل للعقــل فيــه، ولا حكــم قبــل ورود الشــرع.

البحــث عــن أقســام الحكــم: يتبيــن حــد الواجــب، والمحظــور 
والمنــدوب والمبــاح والمكــروه والقضــاء والأداء والصحــة والفيــاد 

ــر ذلــك مــن أقيــام الأحــكام. والعزيمــة والرخصــة، وغي

حكــم  لا  وأنــه  للــه،  إلا  حكــم  ألا  يتبيــن  الحاكــم:  عــن  البحــث 
للرســول، ولا لليــيد علــى العبــد، ولا لمخلــوق علــى مخلــوق، بــل كل 

ذلــك حكــم الله تعالــى ووضعــه لا حكــم لغيــره.

البحــث عــن المحكــوم عليــه: يتبيــن خطــاب الناســي والمكــره 
والصبــي، وخطــاب الكافــر بفــروع الشــرع، وخطــاب اليــكران، ومــن 

يجــوز تكليفــه، ومــن لا يجــوز.

البحــث عــن المحكــوم فيــه: يتبيــن أن الخطــاب يتعلــق بالأفعال 
لا بالأعيــان، وأنــه ليــس وصفًــا لأفعــال فــي ذواتهــا.

البحث عن مظهر الحكم يتبين حقيقة اليــبب والعلة والشــرط 
والمحــل والعامة.فيتنــاول هــذا القطــب جملــة مــن تفاريــق فصــول 
الأصــول أوردهــا الأصوليــون مبــددة فــي مواضــع شــتى لا تتناســب 
ولا تجمعهــا رابطــة، فــا يهتــدي الطالــب إلــى مقاصدهــا، ووجــه 

الحاجــة إلــى معرفتهــا وكيفيــة تعلقهــا بأصــول الفقــه.
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القطــب الثانــي: خصصــه الإمــام للحديــث عــن المثمــر وهــو 
الكتــاب والســنة والإجمــاع

الأصــل الأول: كتــاب الله عــز وجــلّ، وقــد نظــر الإمــام الغزالــي فــي 
أربعــة أمــور تتعلــق بالقــرآن الكريــم وهــي: حقيقــة القــرآن الكريــم فقــد 
عرفــه بقولــه: »معنــاه هــو الــكام القائــم بــذات الله تعالــى، وهــو صفــة 
قديمــة مــن صفاتــه«. وفــي حــدّه قــال: »وحــد الكتــاب مــا نقــل إلينــا بيــن 
دفتــي المصحــف علــى الأحــرف اليــبعة المشــهورة نقــلًا متواتــرًا«. ثــم 
أحــكام القــرآن، ومــن أحكامــه تطــرق التأويــل إلــى ظاهر ألفاظــه وتطرق 
التخصيــص إلــى صيــغ عمومــه وتطــرق النيــخ إلــى مقتضياتــه. وقــد 
اشــتمل هــذا النظــر عــن كتــاب خصصــه الإمــام للحديــث عــن النيــخ، 
الثابــت  الحكــم  ارتفــاع  علــى  الــدال  »الخطــاب  بقولــه:  عرفــه  حيــث 
بالخطــاب المتقــدم علــى وجــه لــولاه لــكان ثابتــا بــه مــع تراخيــه عنــه. 
وإنمــا آثرنــا لفــظ الخطــاب علــى لفــظ النــص ليكــون شــاملًا للفــظ 

والفحــوى والمفهــوم وكل دليــل، إذ يجــوز النيــخ بجميــع ذلــك«.

الأصــل الثانــي: ســنة رســول الله صلى الله عليه وسلم، إذ بيّــن الإمــام مراتب ألفاظ 
الصحابــة رضــي الله عنهــم فــي نقــل الأخبــار عنــه صلى الله عليه وسلم، فجعلهــا فــي 

خمــس مراتــب وهــي:

أو  أو حدثنــي،  صلى الله عليه وسلم،  الصحابــي ســمعت رســول الله  يقــول  أن   -1
شــافهني. أو  أخبرنــي 

2- أن يقــول: قــال رســول الله كــذا أو حــدث بكــذا. فهــذا ظاهــره 
ــا صريحًــا، إذ ممكــن أن  النقــل، إذا صــدر عــن الصحابــي وليــس نصًّ

ــه عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم. يكــون حــدث ب

ــي أمــر رســول الله بكــذا، ونهــى عــن كــذا، أو  3- أن يقــول الصحاب
فــرض كــذا، وأوجــب كــذا.

4- أن يقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا.

5- أن يقــول الصحابــي كانــوا يفعلــون كــذا، فأضــاف الفعــل إلــى 
عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلم.
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بيــن لنــا أن قــول الرســول صلى الله عليه وسلم لــم يصلنــا إلا علــى ليــان المخبرين، 
إمــا بطريــق التواتــر، وإما بطريــق الآحاد.

الأصــل الثالــث: الإجمــاع، وفيــه أبــواب: الأول: فــي إثبــات كونــه 
ــه. ــى منكري حجــة عل

 الثاني: في بيان أركان الإجماع.

 والثالث: في حكم الإجماع. 

الأصل الرابع: دليل العقل والاستصحاب.

القطب الثالث: في طرق استثمار الأحكام من مثمرات

ويشــتمل هــذا القطــب علــى صــدر، إذ قــال رحمــه الله: »اعلــم 
أن هــذا القطــب هــو عمــدة علــم الأصــول«، وفيــه أربعــة لاســتثمار 

الأحــكام مــن المثمــرات:

 الأولــى: دلالــة اللفــظ مــن حيــث صيغتــه، وبــه يتعلــق النظــر 
والظاهــر  والخصــوص  والعمــوم  والنهــي  الأمــر  صيغــة  فــي 
والمــؤول والنــص، والنظــر فــي كتــاب الأوامــر والنواهــي، والعمــوم 

اللغويــة. الصيــغ  مقتضــى  فــي  والنظــر  والخصــوص، 

الثانيــة: الدلالــة مــن حيــث الفحــوى والمفهــوم، فيشــتمل عليــه 
كتــاب المفهــوم ودليــل الخطــاب.

الثالثــة: الدلالــة مــن حيــث ضــرورة اللفــظ واقتضــاؤه، فيتضمــن 
عنــي،  عبــدك  أعتــق  القائــل:  كقــول  الألفــاظ  إشــارات  مــن  جملــة 
للملتمــس  الملــك  حصــول  يتضمــن  فإنــه  أعتقــت  فتقــول 
ومقتضــاه. ملفوظهمــا  ضــرورة  مــن  لكنــه  بــه  يتلفظــا   ولــم 
الرابعــة: الدلالــة مــن حيــث معقــول اللفــظ: فهــو كقولــه )لا يقضــي 
القاضــي وهــو غضبــان( فإنــه يــدل علــى الجائــع والمريــض والحاقــن 
بيــان جميــع  إلــى  وينجــر  القيــاس  ينشــأ  ومنــه  بمعقــول معنــاه، 

أحــكام القيــاس وأقيــامه.
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القطــب الرابــع: فــي المســتثمر وهــو المجتهــد وفــي مقابلتــه 
لمقلد ا

ويشتمل هذا القطب على ثاثة أقيام: 

أولًا: فــي الاجتهــاد، حيــث عرّفــه الإمــام فقــال: »هــو عبــارة عــن 
الأفعــال، ولا  مــن  فــي فعــل  الوســع  واســتفراغ  المجهــود  بــذل 
ييــتعمل إلا فيمــا فيــه كلفــة وجهــد«، كمــا بيــن أركانــه وشــروطه.

ثانيًا: في التقليد والاستفتاء وحكم العوام فيه.

ثالثًا: في ترجيح المجتهد دليلًا على دليل عند التعارض.

وقــد تبنــى الأصوليــون بعــد الإمــام الغزالــي هــذه الهيكلة الشــيء 
الــذي جعــل كتــاب الميــتصفى فــي علــم الأصــول نقطــة الاســتقرار 
لــكل مــن المضمــون والشــكل فــي مجــال أصــول الفقــه إلــى غايــة 

القــرن الثامــن الهجــري.

المبحــث الثانــي: ذكــر بعــض المصطلحــات الأصوليــة الــواردة 
فــي الميــتصفى وشــرحها

ــل  ــم تكــن معروفــة قب ــة ل  إن عــددًا مــن الاصطاحــات الأصولي
أبــي حامــد بمــا تعــرف عليــه الآن حتــى جــاء الغزالــي، فتابعــه النــاس 
عليهــا كلهــم، وأصبحــت هــي المعتمــدة بالأســاس، ومــن بيــن هــذه 

الاصطاحــات نذكــر مــا يلــي:

أولًا: فلــو نظرنــا إلــى مصطلــح »تحقيــق المنــاط«، لوجدنــا أنــه لــم 
يكــن معروفًــا قبــل الغزالــي: فلــم نجــده لا فــي المعتمــد، ولا العــدة، 
ولا البرهــان، ولا القواطــع، ولا اللمــع، ولا غيرهــا مــن كتــب الأصــول 
حتــى كان الغزالــي فذكــره بهــذا اللفــظ فــي الميــتصفى، فتابعــه 

كل مــن جــاء بعــده كالــرازي والآمــدي وغيرهــم.

ثانيًــا: ومثلــه مصطلــح “تنقيــح المنــاط” فإنــه خــاص بالغزالــي، 
ولذلــك نيــبه الــرازي للغزالــي إذ يقــول: »واعلــم أن الجمــع بين الأصل 
والفــرع تــارة يكــون بإلغــاء الفارق والغزالــي ييــميه تنقيــح المنــاط«.
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ثالثًا: وكذلك مصطلح »تخريج المناط«.

رابعًــا: وكذلــك التفريــق بيــن مفهــوم المفتــي والمجتهــد، ولئــن 
كان فــي كام اليــمعاني مــا يــدل علــى التفريــق، فــإن الغزالــي هــو 
مــن قــرر الميــألة حيــن يقــول: »وهــذا )أي العدالــة( تشــترط لجــواز 
ــواه، أمــا هــو  ــواه، فمــن ليــس عــدلًا فــا تقبــل فت الاعتمــاد علــى فت
فــي نفيــه فا« وقــد تابــع الغزالــي علــى هــذا التفريــق كثيــر مــن أهــل 
الأصــول إمــا مــن جهــة كامهــم علــى أبــواب الاجتهــاد ثــم الافتــاء 
كمــا حصــل مــع الــرازي، أو مــن جهــة اشــتراط العدالــة فــي المفتــي 

فقــط كمــا وقــع للشــاطبي.

خامسًــا: ثــم إن إقحــام مفهــوم المقاصــد فــي النظــر الاجتهــادي 
لــم يكــن عنــد أحــد قبــل الغزالــي بالشــكل الــذي طرحــه فــي كتــاب 
الميــتصفى، فــإن الرجــل قــد جعــل الإحاطــة بمــدارك الشــرع مــن 
مفهــوم الاجتهــاد، والإحاطــة بهــذه المــدارك إنمــا تعنــي الإشــراف 
إلــى  »التفاتًــا  يكــون  إنمــا  الاجتهــاد  لأن  الشــريعة،  مقاصــد  علــى 
مصلحــة علــم بالضــرورة كونهــا مقصــود الشــرع لا بدليــل واحــد 
الأمــر  هــذا  ويزيــد  الحصــر«،  عــن  بأدلــة خارجــة  بــل  وأصــل معيــن 
ا يوصــل المجتهــد  وضوحًــا حيــن يشــترط مــن العلــم باللغــة قــدرً
ــل القــدر  ــق، يقــول: »ب ــق المقاصــد وهــذا نظــر عمي ــى إدراك حقائ إل
الــذي يتعلــق بالكتــاب واليــنة وييــتولي بــه علــى مواقــع الخطــاب 
ودرك حقائــق المقاصــد«، وأعظــم مــن تأثــر بــه فــي هــذه الجزئيــة هــو 

الشــاطبي وزاد مــن عنــده شــيئًا كثيــرًا.

سادسًــا: كمــا أن حصــر الغزالــي لاجتهــاد فــي مجــاري العلــل 
فــي بــاب القيــاس، إذ يقــول :«والاجتهــاد فــي العلــة إمــا أن يكــون فــي 
تحقيــق منــاط الحكــم أو فــي تنقيــح منــاط الحكــم أو فــي تخريج مناط 
الحكــم واســتنباطه، اجتهــاد خــاص بالغزالــي وحــده، وإن لهــذا النظــر 
أهميــة عُظمــى لا تظهــر بالنظــر إلــى هــذه الاصطاحــات مجــردة 
عــن ســياقها الكبيــر، أو حصرهــا فــي ســياق أبــواب القيــاس بــل إن 
عظمــة فائدتهــا تظهــر عنــد الشــاطبي وحــده. وتأمل الشــاطبي في 
ميــتصفى الغزالــي، أدى بــه إلــى أن يذكــر هــذه الاصطاحــات فــي 
ــه رابطًــا  كتــاب الاجتهــاد، وتكلــم عــن تحقيــق المنــاط ومــا يتعلــق ب
وأحــوال  اليــياقات  ومراعــاة  والذرائــع  المــآل  قواعــد  وبيــن  بينــه 
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المتأمــل الأول  ــا مــن عظمــة  الناظر حقًّ المكلفيــن، بمــا يدهــش 
متأمــان:  والرجــان  الشــاطبي،  الثانــي  المتأمــل  وبراعــة  الغزالــي، 
الأول فــي خلوتــه الروحيــة، والثانــي فــي عزلتــه التــي فرضهــا عليــه 

ــأ لهــم أســبابًا. النــاس... وإذا قــدر الله لعبــاده أمــرًا هي

ســابعًا: كمــا أن مفهــوم الاســتقراء كجهــة من جهــات الاجتهاد، 
ــا لا أنكــر أن اليــابقين  ــي، وأن إنمــا اســتفادها الشــاطبي مــن الغزال
قــد تكلمــوا عــن الاســتقراء، كابــن حــزم والجوينــي وغيرهمــا، لكــن لــم 
ييــبق لأحــد أن طــور مدلولــه الاصطاحــي حتــى يصبــح جهــة رئييــة 

فــي مباحــث الاشــتغال الاجتهــادي.

والنــدب  والحظــر  الوجــوب  أعنــي  الأحــكام  والثمرة :هــي  ثامنًــا: 
والكراهــة والإباحــة والحيــن والقبــح والقضــاء والأداء والصحــة 

وغيرهــا. والفيــاد 

واليــنة  الكتــاب  ثاثــة:  وهــي  الأدلــة  والمثمر هــي  تاســعًا: 
فقــط. والإجمــاع 

عاشــرًا: طــرق الاســتثمار هي وجــوه دلالــة الأدلــة وهــي أربعــة 
أو  ومنظومهــا  بصيغتهــا  الشــيء  علــى  تــدل  أن  إمــا  الأقــوال  إذ 
بمعقولهــا  أو  وضرورتهــا  وباقتضائهــا  ومفهومهــا  بفحواهــا 

منهــا.  الميــتنبط  ومعناهــا 

الحادي عشر: الميتثمر وهو المجتهد.
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إن هــذه القــراءة الوصفيــة التــي قمــت بهــا لكتــاب الميــتصفى، 
مــا هــي إلا لبنــة بيــيطة حيــبت أنهــا ســتكون شــيئًا وإن كان قليــلًا 
ــه مــن  ــاب عين ــذ ســنوات فــي هــذا الب ــى أخــرى، خرجــت من تضــاف إل
دراســات واختصــارات وشــروح وقــراءات، نحــاول مــن خالهــا أن 
نعطــي هــؤلاء العلمــاء العظــام المكانــة الحقــة التــي ييــتحقونها 
ومــا أســدوه مــن خدمــات جليلــة لبــزوغ هــذا الديــن الحنيــف، وميــح 
غبــار الغمــوض عــن الأمــة الإســامية حتــى تجــد حلــولًا لمشــكاتها 
وحوادثهــا، وقــد وقفــت خــال هــذا البحــث علــى مجموعــة مــن الأمور 

نجملهــا فيمــا يلــي:

لمواقفــه  الإســام  حجــة  لقــب  ييــتحق  الغزالــي  الإمــام  أن 
المشــككين. لــكل  التصــدي  فــي  الشــجاعة 

أن العلــم يمكــن أن يكــون لغيــر الله ويصيــر للــه كمــا قــال ذلــك 
ــي رحمــه الله. الغزال

بزوغ الإمام الغزالي على علماء عصره باعترافهم له بذلك.

أن الإمــام الغزالــي -رحمــه الله- قــد أفنــى حياتــه للعلــم الشــرعي 
منــذ صبــاه حتــى مماتــه.

ثناء العلماء عليه من شيوخه وتامذته ومعاصريه وحتى المتأخرين.

أن الإمام الغزالي ترك لنا زبدة متنوعة من مصنفات العلم الشرعي.

ــا مــن أركان التأليــف فــي  ــا مهمً ــدُّ ركنً أن كتــاب الميــتصفى يُعَ
علــم أصــول الفقــه.

ــذي  ــة ال ــي الأصولي ــاب الميــتصفى يعــد آخــر كتــب الغزال أن كت
اســتبطن فيــه كتبــه الأصوليــة اليــابقة مــع محاولاتــه فــي تقديــم 

ــر. ــي الأخي منهجــه الأصول
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م
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أن الميتصفى طبع عدة مرات مما يؤكد على مكانة الكتاب العلمية.

ا  واختصــارً شــرحًا  بالميــتصفى  المتأخريــن  العلمــاء  اهتمــام 
ونظمًــا وحفظًــا ونكثًــا.

لطالــب  وســهل  شــيق  بأســلوب  لعباراتــه  الغزالــي  توظيــف 
وطرحهــا. الموضوعــات  بترتيــب  وذلــك  العلــم 

تعمــده -رحمــه الله- فــي نهجــه لهــذا الكتــاب عــدم نيــبة الأقــوال 
إلــى أصحابهــا تأثــرًا بشــيخه الإمــام الباقاني.

توفقــه فــي اســتيفائه لجميــع الميــائل وذكــر الميــألة مــع 
مــع  فيهــا  الأقــوال  وذكــر  واصطاحًــا،  لغــةً  موضوعهــا  تعريــف 

الترجيــح. مــع  ومناقشــتها  أدلتهــا، 

بــروز محــاولات الإمــام الغزالــي التجديديــة فــي »الميــتصفى« 
فــي عمليــة التبويــب وميــميات الأبــواب التــي وضــح فيهــا مــراده.

اعتمــاد الإمــام الغزالــي -رحمــه الله- هيكلــة جديــدة ممــا جعــل 
ــه الميــتصفى فــي علــم الأصــول نقطــة الاســتقرار لــكل مــن  كتاب
قطــب  أقطــاب:  أربعــة  علــى  كتابــه  فبنــى  والشــكل،  المضمــون 
الأحــكام، وقطــب أدلــة الأحــكام وهــي أربعــة: القــرآن الكريــم واليــنة 
النبويــة والإجمــاع ودليــل العقــل والاســتصحاب، وقطــب فــي كيفية 
اســتثمار الأحــكام، ثــم قطــب فــي حكــم الميــتثمر وهــو المجتهــد.

إدراجــه -رحمــه الله- لمصطلحــات أصوليــة لــم تكــن معروفــة مــن 
قبــل بتلــك الميــميات، ومتابعــة النــاس عليهــا كلهــم فأصبحت هي 

المعتمــدة بالأســاس كتنقيــح المنــاط وتحقيــق المنــاط والمثمــر.

والحمــد للــه الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات وصلــى الله علــى نبينــا 
محمــد وآلــه وصحبــه أجمعيــن.

الباحـــث: يـوسف عكراش


